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—Ü‚n½aZ@@ 
وهي  , يةسلام فترة مهمة من تاريخ السودان وهي الفترة الإآثارتتناول هذه الورقة 

 الفترة آثارتناولت الورقة وبشئ من الدقة أهم . من الفترات التي لم تجد حظها من الدراسة
راز  مـن خـلال ابـ−ثلاث مراحل وبأدلتها الماديـة  إلي  وتقسيمها−ية في السودان سلامالإ

 زوايـاو خـلاويو أضرحـةو مـساجدو ية فيها مـن قبـابسلامأنواع العمارة والفنون الإ
 .يإسلامحصون وفخار و قلاعو منازلو

Abstract: 
This paper highlights one of the most important periods in the 

history of the Sudan the “Islamic period”; there are no enough 
studies on this important period. The paper light attention to 
Islamic period in the Sudan, and divided it into three phases, 
with its Material evidences. The archaeological remains 
included- the types of Islamic arts and architectures- domes, 
mosques, seclusions [khalwas], corners [zawyas], houses, 
fortresses and Islamic pottery.  

òß†ÔßZ 
 بعـد المـسوحات الـضخمة التـي تبعـت ثارًأصبح السودان كتابا مفتوحا لعلماء الآ

وبالرغم مـن أن هـذه الأبحـاث . العالي تعلية خزان أسوان الأولى ومن بعدها إنشاء السد
التـاريخ الثقـافي لمنطقـة النوبـة إلا أن  لمعرفة الكثيرة قد هدفت في بداياتها وبصورة خاصة

−م٦٤٠ [ من قبل الباحثين لبعض الفترات خاصة الفترة الممتدة منًااضح وًهنالك إهمالا
. آثار إلا أنها لفتت الأنظار إلى بلاد السودان وما تحتويه من “ يةسلامالفترة الإ ” ]م١٨٠٠

وبالرغم من أن هذه الدراسات الميدانية قد قدمت لنا معلومـات هامـة أسـهمت بـصورة 
ة المختلفة إلا أن هنالك جوانب قـصور واضـحة في هـذه أكيدة في دراسة الفترات التاريخي

ية من ناحية سلامحتي أنه كثير من الدراسات فيها قد غطتها مملكة الفونج الإ , الدراسات
￯كما وضح الإهمال لـسنوات عديـدة لمنـاطق بعينهـا وقلـة . ومملكة الفور من ناحية أخر

لقد نبـع . افي في التاريخ السوداني ككلالدراسات التي تتناول فتراتها التاريخية ودورها الثق
ًالإحساس بالمشكلة من خلال تداخل عـدة عوامـل مـن أبرزهـا أولا بـدأت الدراسـات 
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كـما أن العمـل  , التاريخية لهذه الفترة في الـسودان في العقـد الأخـير مـن القـرن العـشرين
 .بريم ودنقلا وسنار وغيرهاإي قد ركز علي المواقع الرئيسية في ثارالآ
aÉÓì½Z 

 , ً شـمالاه٢٣ − −٤يقع السودان هذا البلـد المترامـي الأطـراف بـين خطـي عـرض 
حوالي مليون ميل مربع وهـو واحـد  إلي حيث تصل مساحته. ً شرقاه٣٨ ٢٢وخطي طول 

قبـل انفـصال دولـة جنـوب [ ]يـاإفريقمن مساحة % ٣.٨ [ية فريقمن أكبر دول القارة الإ
 مـصر العربيـة وليبيـا ومـن الجنـوب دولـة جنـوب يحده من الشمال جمهوريـة. ]السودان

 .أريترياوإثيوبيا يا الوسطي وشرقا إفريقالسودان وكينيا ويوغندا والكنغو وغربا تشاد و

  
  .“ قبل الانفصال ”موقع السودان 
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 ًا فريـدًاشكل هذا القطر بمختلف أقاليمه وبتنوع جغرافية قطاعاته وسكانه نموذج
 بدرجـة كبـيرة عـلى تطـور وتـشكيل ًا مؤثرًاوعنصر , يةفريق الإية في القارةسلام الإثارللآ

 وءكــما تــشهد عليــه نظريــات تطــور ونــش , ثقافــات وحــضارات وتــراث تلــك المنــاطق
كـما كـان لحـوض النيـل والأنهـار  , ًيـة تحديـدافريقالحضارات في العالم القديم والقارة الإ

 .ضارتهم المميزة في تشكيل حياة سكانه وثقافتهم وح فاعلالمغذية له دور
bîuìÜî¦aë@òîÈîjİÛa@ò÷îjÛaZ@ @

بيئـات مختلفـة ويتميـز كـذلك بالمنـاخ ومـن ثـم يمتلك السودان مناخات متنوعة 
 والـسافنا “ قبل الانفصال ”ولذا يتدرج مناخه من المناخ الاستوائي في الجنوب  , المداري

 الـشرق التـي تتميـز ومنطقة البحر الأحمـر في , في الوسط ثم المناخ الصحراوي في الشمال
وتهطـل أغلـب أمطـار الـسودان في فـصل . بمناخ البحر الأبيض المتوسط وبأمطار شتوية
وهنالك أمطار قليلة في الـشتاء  , الشمال إلي الصيف وتتدرج في مدتها وكميتها من الجنوب

وتتـأثر النباتـات الطبيعيـة في نوعهـا وحجمهـا بثلاثـة . علي سواحل البحر الأحمر الغربية
وليس هنالك ما يعوق نمو النباتات في الـسودان في أي . وامل هي الحرارة والمياه والتربةع

وهنالك اخـتلاف في نـوع النبـات يعتمـد عـلي العوامـل الثلاثـة . فصل من فصول السنة
  )١(.المذكورة أعلاه

يبدو من وصف الكتاب القدماء لهذه الـبلاد أنـه لم يطـرأ تغيـير ظـاهر عـلي بيئتهـا 
 . بالتعديل أحيانا وبالتهذيب أحيانا أخرينسانعدا بعض الشئ الذي تناوله الإ , الطبيعية
æbØÛa@Z@ @

كانت الأسماء التي تطلق علي السودان القديم دالة في بعـض الأحيـان عـلي نوعيـة 
. كـما أطلقـت أسـماء تـدل عـلي الأرض التـي عاشـوا فيهـا , السكان الذين استوطنوا فيه
 لأحـداث ذلـك ًالتـي كانـت مـسرحا  –تعرضـت الـبلاد  يرةوخلال فترات التاريخ المتغ

تغيير في عناصر سكانها علي مر العصور لكنها طبعتهم  إلي  لهجرات متعددة أدت–التاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧٢:شقير   )١(
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كما حافظت عن طريقهم علي عوامل ارثها الحـضاري بتوارثهـا وبتناقلهـا  , بطابعها المميز
انـه الـسامي والمرمـوق بـين الأمـم  مما أتاح لشعب وادي النيل القـديم مك عن جيلًجيلا

 )٢(.والشعوب القديمة
أطلقهـا المـصريون عـلي هـذه الـبلاد  التي “  نفر– حن –خنت  ”من هذه الأسماء 

استعملها الكتاب القـدامي والأثريـون  التي إثيوبيا أما لفظة )٣(.ومعناها الأراضي الجنوبية
عروفـا لـدي الاغريـق منـذ  وقـد كـان الـسودان م− وهي لفظة ينقصها الدقة−المحدثون 

كـما  , الجنوب من مصر إلي لتدل علي الأراضي الواقعةإثيوبيا  فقد استخدموا لفظة −القدم
 بمعنـي عـام لتـشمل معظـم “ المحروقـة أو الداكنـة ”لون البـشرة  إلي شارةإاستخدمت 

تعمال علي كل فان اسـ. الملامح الزنجية إلي أو بمعني علمي اشارة , سيويينيين والآفريقالإ
كـما لم تطلـق عـلي منطقـة  ,  لم يكن محددا ولا يشمل مجموعة عرقية بعينها“إثيوبيا  ”لفظة 

 كان من اختراع الكتاب اليونانيين ويقصد به “إثيوبيا  ”وبالتاكيد أن اسم . جغرافية محددة
 الـذي “ واوات ” كذلك )٤(.وطن الزنوج ولم يعرف لهذه المناطق حدود جغرافية واضحة

 أمـا )٥(.لي المنطقة الممتدة من أسوان شمالا وحتي الشلال الثـاني عنـد وادي حلفـاأطلق ع
 مهـارة وشـجاعة النـوبيين في نكناية عـفهي  , تعني أرض القوس التي “ تا ستي ”لفظة 

 وهنالـك مـن )٦(. تحمل المعني الخاص بالزنوج“ تا نحسيو ”ولفظة . استخدامهم للقوس
 أمـا )٧(.ن يقطنون منطقة الشلال الثالث وهم محس اليوميري أن النحسيو هم السكان الذي

 لكن الواقع أن هذا الاسم قد أطلق فيما بعـد عـلي كـل ٍلها عدة معانف “  كوش–كاش  ”
أن كوش عـلي وجـه  إلي وقد أشير , “ ابن الملك صاحب كوش ”يحكمها البلاد التي كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٥٦:عوض   )٢(
 .٧ : ١٩٦٠ مسعد   )٣(
 .٩ : المصدر السابق:مسعد   )٤(
 ٦: ١٩٩٨:بكر   )٥(
 ٨٠:بدون تاريخ:سليم   )٦(
 ٢٠١٦:مقابلة شفاهية:علي عثمان   )٧(
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خذت أ التي “ النوبة ” كذلك لفظة )٨(. في العهد اليوناني الروماني“إثيوبيا  ”التقريب هي 
ثـم ,  سمها من أحد الشعوب التي كانت تقطن علي الضفة الغربية للنيل وهـم النوبيـونأ

علي كل تطلق لفظة . أصبح هذا الشعب فيما بعد سيدا عليها خاصة في فترة العصر الوسيط
 جانبي النهر بين  في العصر الوسيط علي أجزاء كبيرة من وادي النيل الممتدة علي“ النوبة ”

مناطق من حوض النيـل الأزرق والأتـبرا حتـي  إلي ضافةبالإ , مدينتي أسوان والخرطوم
 إلي شـارةإ ف“الزنج” أما لفظة )٩(.أطراف الحبشة وأجزاء من أقاليم كردفان ودارفور غربا

أي  ”أما لفظـة بـلاد الـسودان  , [Niger]اللون الأسود وهي أصلا من الكلمة اللاتينية 
الجنوب من الـصحراء  إلي  فقد أطلقها الجغرافيون العرب علي البلاد الواقعة“ لاد السودب

 )١٠(.الكبري
⁄a@Þì…âýæa…ìÛa@…ýi@Z@ @

 لـدخول العـرب وقـد قبـل سـلامًكان السودان شمال نهر السوباط مفتوحا قبل الإ
ومـن الـشرق  “ مصر ” من الشمال سلام والتغييرات التي حدثت في دار الإسلامأهله الإ

وما كانت إمارة العمـري في الـصحراء الـشرقية أو  ,  طواعية ومن دون حرب“ الحجاز”
ًرا لتلـك سلطنات التنجور والكيرا في غرب السودان ومملكة الفـونج في الوسـط إلا تطـو

 وقد كانـت هنالـك ثقافـة مدنيـة وحـضارية موغلـة في القـدم )١١(.الهجرة العربية البطيئة
 قبل دخول العرب مما أثر على نموه وتطوره إبان انتشار العرب الرحل لسكان وادي النيل

ية وسـلطنات الفـونج سـلام انتهى بتكـوين الـدويلات الإالذي , ًالناطقين بالعربية غربا
 . سلاموالفور وتقلي وكلها تقع في الحدود الجنوبية لدار الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٩:المصدر السابق: سليم   )٨(
 .٢١:١٩٧٨:فانتيني   )٩(
 .٧: المصدر المذكور:بكر   )١٠(

)١١(  Soghayroun:2004:136. 
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 تصميم الباحث ية في السودانسلامالممالك الإ 

أن اتخاذ الفواصـل  إلي  بلاد السودان لابد أن نشيرسلامن دخول الإعند الحديث ع
ولكـن  , بين فترات التطور الثقافي للبشرية يكون عادة من أجل تسهيل عـرض الحـوادث

الحقيقة الواضحة أنه لا توجد نهايات فاصلة ولا بدايات حاسمة بل هي مراحـل تـداخل 
 . بين فترة وأخري

تمثـل في  التـي العـصور الوسـيطةمن أن نبدأ حديثنا من ومن هذا المنطلق لا بد هنا 
ي يظهر سلاملا أنها الفترة التي بدأ فيها المد الإإ , التقسيمات الرسمية فترة الممالك المسيحية

 .ولكن ببطء وبصورة غير ملحوظة لأنه لم يكن بصورة رسمية
ثقـافي تمثل فترة العصر الوسـيط في الـسودان مرحلـة هامـة مـن مراحـل تاريخـه ال

ن ما كتـب عـن إ. نه يحيط بهذه المرحلة الكثير من الغموض لقلة المصادرألا إ , والحضاري
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هذه الفترة لا يعدو أن يكون سو￯ إشارات عرضية على لسان مؤلفي ومؤرخي العـصور 
ًالوسيطة وحتى هذه الإشارات العرضية القليلة لم تخل أحيانا مـن مبالغـات أو تحريفـات ُ .

أو النصوص اليونانية أو القبطية يـضاف إلى  , النوبة أنفسهم باللغة النوبيةأما كتابات أهل 
كانـت محـددة القيمـة وذلك ما تكتنزه المخطوطات الكنسية بالإسكندرية أو القسطنطينية 

وما وجد منها لا يحتوي على كل جوانب الحياة المختلفة وإنما انحصر . من الناحية التاريخية
 وقـد عـرف المؤرخـون والجغرافيـون العـرب في العـصور )١١(.دورها في الجانـب الـديني

الوسيطة بلاد النوبة بأنها البلاد التي تقع في الجنوب من مصر على جانبي نهـر النيـل قـرب 
ًمدينة أسوان شمالا حتى التقاء النيلين الأبـيض والأزرق جنوبـا إضـافة إلى منـاطق مـن  , ً

إلى جانـب حـوض نهـر  “ كردفـان ودارفـورإقليم  ”ًحوض النيل الأزرق وما يليها غربا 
 .ًعطبرة حتى أطراف الحبشة شرقا

ًويعتبر التاريخ الزمني أو الفترة الزمنية من أكثر المفاهيم تعقيدا وذلـك فـيما يتعلـق 
هذا وتشير بعض المصادر إلى أن هذه الفـترة تعنـى  , ببداية فترة العصور الوسيطة ونهايتها

ًي لبلاد النوبة بدءا من حقبة ما بعد مروي وبالتحديد الفترة بدراسة التطور الثقافي الحضار
التي شهدت قيام الممالك المسيحية في بـلاد النوبـة وتـستمر حتـى بدايـة ظهـور الحـضارة 

  )١٢(.م١٥٠٠−٥٠٠ية في السودان أي الفترة ما بين سلامالإ
مؤثرة  ”وقد تميزت هذه الفترة بصراع حضاري وثقافي حاد بين ثلاث ثقافات قوية 

 :“ ًجدا
حيث كان العنصر النـوبي  , ًوتسمى أيضا بالثقافة النوبية , يةفريقالثقافة المحلية الإ : الأولى

يشكل القوة السياسية والثقافية والاقتصادية الأولى في تلك الفترة بين المجموعـات 
والنتاج الطبيعي لهـذا التـداخل الـسياسي والاقتـصادي . التي كانت تسكن المنطقة

وتبلـورت . ثقافي بين الشعب النوبي والشعوب المجاورة لهـذه الثقافـة العظيمـةوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣:المصدر المذكور: ١مسعد   )١١(
 .٦٦: ١٩٨٠: علي عثمان   )١٢(
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 الـذيّهذه الثقافة في القرن الرابع المـيلادي لتكـون المـوروث الحـضاري والثقـافي 
 .نسميه بالحضارة النوبية

دخلـت ذلـك الـصراع الحـضاري في بدايـة العـصر  التي  ,وهي الثقافة المسيحية :  الثانية
دخلت من مـصر عـن طريـق التجـارة ثـم التبـشير  التي  ,رض النوبةالوسيط في أ

وقـد . المقـرة وعلـوةو نوباتيا: بواسطة الإمبراطورية البيزنطية وعلي ثلاث مراحل 
ومهـد ذلـك  , انتشرت هذه الديانة في وقت وجيز وأصبحت دين الدولة الرسـمي

وانفتحت بلاد . ديالطريق للتأثير المباشر على السلك الإداري والسياسي والاقتصا
ًالنوبــة عــن طريقهــا إلى آفــاق بعيــدة وارتبطــت حــضاريا وثقافيــا بالإمبراطوريــة  ً

ً النـوبي وتبعـا لتلـك نـسانعـلى أن الإ. البيزنطية وبـلاد البحـر الأبـيض المتوسـط
فأصـبحت  , الحضارة النوبية اكتسب صفة التعايش الحضاري عـلى مـد￯ التـاريخ

 عندها الحضارات لتتعـايش ثـم تتبلـور في صـورة بلاد النوبة بؤرة حضارية تلتقي
يـة المحليـة ولهـا فريقجديدة لها الكثير من سمات موروثاتها المتمثلة في الحـضارة الإ

بعض صفات الحـضارات الوافـدة إليهـا ليـصبح هـذا الكـائن الجديـد المـوروث 
 .الحضاري النوبي الأصيل

س الظروف التي استطاعت فيها الثقافة حيث وفي نف , ية والعربيةسلامالثقافة الإ :  الثالثة
ية سـلامالنوبية أن تتبلور مع الثقافة المسيحية الوافدة بدأ تأثير الحضارة والثقافـة الإ

حيث بدأت تنساب . والعربية يظهر بوضوح في مسرح الأحداث الثقافية السودانية
 هـذا آثـار إلا أن , ية منذ القـرن الـسابع المـيلاديسلامهذه الحضارة أو الثقافة الإ

 إلى بلاد سلاموقد جاء الإ. الانسياب بدأ يظهر بوضوح في نهايات العصر المسيحي
ــسيحية  ــنفس أســلوب مجــيء الم ــة ب ــشير–التجــارة  ”النوب ــشير “  التب  إلا أن التب

 )١٣(.ي جاء عن طريق الطرق الصوفيةسلامالإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أخـذت  التـي د النوبة عن طريـق مـصرترجح معظم الروايات دخول المسيحية بلا

ًتتسرب تسربا بطيئا إلى بلاد النوبة منذ أواخـر القـرن الثالـث المـيلادي وبـدأت المرحلـة . ً
−٥٣٧[الحاسمة من مراحل الدعوة للمسيحية في بلاد النوبة زمن الإمبراطـور جـستنيان 

وعـن  , حيث كان للقس جوليـان القـدح المعـلي في ذلـك والإمبراطورة ثيودورا ]م٥٦٥
 )١٤(.طريق المبشرين الأقباط القادمين من مصر

 في تلك الفترة نشأت في بلاد النوبة ثلاث ممالك مستقلة على أنقـاض دولـة مـروي
 : وهذه الممالك , انهارت في أواسط القرن الرابع الميلاديالتي 

 وكانت تـضم حـوض وادي النيـل مـن أسـوان وحتـى الـشلال الثالـث مملكة نوباتيا 
 .ا فرسوعاصمته

 ملكة نوباتيا جنوبا حتـي منطقـة  وكانت تضم المنطقة من الحدود الجنوبية لممملكة المقرة
 .بواب وعاصمتها دنقلا العجوزالأ

 وكانت تضم منطقـة الجزيـرة ومنطقـة البطانـة وشـمال وأواسـط كردفـان مملكة علوة 
 .ودارفور

كانت تضم كل شـمال معنى هذا أن منطقة النوبة ومنذ حوالي القرن الرابع الميلادي 
وأواسط دارفور وكردفان ومنطقة الجزيرة والبطانة ثم حـوض النيـل مـن ملتقـى النيلـين 

 واتحدت المملكتان الشماليتان نوباتيا والمقرة في مملكـة واحـدة مـا )١٥(.وحتى منطقة أسوان
وكما هـو  , عرفت باسم مملكة المقرة وعاصمتها دنقلا العجوزو ]م٦٥٣−٥٨٠[بين عامي 

 المـذهب التوحيـدي ومملكـة المقـرة عـلى إلىوف فقد تم تحويل مملكة نوباتيـا وعلـوة معر
 إلي إلا أن الأدلـة تـشير ,  وبغض النظر عـن أسـباب قبـول المـسيحية)١٦(.المذهب الملكاني

ًقبولها من قبل حكام النوبة أولا ثم نجد تحولا سريعا في المدافن مما يدل علي أن الأمـر بـدأ  ً ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦: المصدر السابق:١مسعد   )١٤(
 ٤١: المصدر السابق:علي عثمان   )١٥(
 .٥: ١٩٧٨: فانتينيالأب    )١٦(
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 وقد أشار علي عثمان بأن المسيحية انتـشرت في بـلاد النوبـة في وقـت )١٧(.بمرسوم رسمي
وقد أد￯ هذا لتمهيد الطريق لها للتأثير المباشر عـلى . وجيز وأصبحت دين الدولة الرسمي

حيث نجد الانفتاح بـصورة واضـحة في الفـن  , السلك الإداري والسياسي والاقتصادي
. بجانب اللغتين القبطية والنوبية كلغـة كنيـسة , قيةالكنسي النوبي وفي انتشار اللغة الإغري

تطورت اللغة النوبية لتصبح لغة القراءة والكتابة بعد أن كانت لغة تخاطـب فقـط لتـصبح 
وكذلك ظهر فن نوبي جديد به سـمات . من السمات المميزة للواقع الحضاري لذلك العصر

ًالفن النوبي القديم ومكتسبا ومضيفا عناصر مسيحية واف وكـذلك كـان الحـال لبـاقي . دةً
المجالات الثقافية الأخر￯ بحيث أننا نستطيع أن نتحدث عن مـوروث حـضاري وثقـافي 

  )١٨(.نوبي متكامل
 هنالك شيء لا يخفى على الناس وهو أن المسيحية هي أول الديانات السماوية التـي 

قبطيـة وكانـت اللغتـان ال , دخلت أرض النوبـة لـذا كانـت جديـدة عـلى عامـة الـشعب
أد￯ ذلـك لجعلهـا غريبـة عـلى النـاس وبعيـدة عـن  ,  تبـشير في البدايـةيوالإغريقية لغت

 النـوبي الأصـيل بأصـالة حـضارته اكتـسب صـفة نسانلكن نجد الإ , مشاعرهم الدينية
 شهد الانـسياب الحـضاري مـن جهـة الذيالتعايش الحضاري على مد￯ التاريخ الطويل 

 ًافأصبحت هذه المنطقـة مكانـ ,  بلادهم من الشمالوالتحرر الحضاري من جهة أخر￯ إلى
تلتقي فيه الحضارات لتتعايش ثم تتبلور ليصبح هذا الكائن الجديـد المـوروث الحـضاري 

 .النوبي
⁄a@Þì…@ÝyaŠßâýæa…ìÛa@Z@ @
ن التحدث عن ثلاث مراحل رئيسية ذات أدلة مادية بينة وهـذه المراحـل يمكننا الآ

 .ية التي بدأت في العصور الوسيطةتتسق مع الأحداث التاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٧(  Adams: 1977:443. 
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@μëþa@òÜyŠ½aVTPâMQSPP@â}@RPMVXPç{Z@ 
 “ المقرة وعلـوة ”الأول استمرار وجود مملكتي , شهدت هذه الفترة حدثين مهمين

ومن أول الأدلة المادية لهـذه . م٦٤٠هو فتح المسلمين لمصر فأما الحدث الثاني . في السودان
أبي الـسرح وبـين  عبد االله بـن , ة بين والي الخليفة عثمان بن عفانالفترة اتفاقية البقط الموقع
 :تيوقد تلخصت بنودها في الآ , ملك النوبة قليدروس

  مـن الرقيـق مـن ]٣٦٠[ًأن يدفع النوبيون لبيت مال المسلمين ثلاثمائة وستين عبدا 
 .ًخيرة رجالهم ونسائهم سنويا

 قامة فيهاأن يدخل رعايا كل طرف بلد الطرف الآخر دون الإ. 
 على النوبة حفظ كل مسلم يدخل بلادهم لأي غرض حتى يغادرها. 
 أن يرد النوبيون على المسلمين كل من يهرب إليهم من عبيدهم. 
  وإكرامـه  “ دنقـلا ”على النوبة الحفاظ على المسجد الذي بناه المسلمون بفناء مدينة

 .ونظافته وإسراجه
 لنوبة إذا هاجمهـا عـدو خـارجي مـن أي ي غير ملزم بالدفاع عن اسلامالطرف الإ

 .جهة كان
 من الشروط المسبقة فالمسلمون في حل مـن الالتـزام بالمعاهـدةًاإذا نقض النوبة أي ٍ , 

 .وببنودها وليس للنوبة عهد بعدها ولا أمان
وقد أحـدثت تلـك الفـترة كثـيرا مـن المـؤثرات الدينيـة والـسياسية والاجتماعيـة 

بة مما كان لـه أكـبر الأثـر في تحـول مـستقبل بلادهـم والمنـاطق والاقتصادية على بلاد النو
 .المجاورة لها

وير￯ بعض المؤرخين أن هذا الصلح جعل النوبيين والمسلمين عـلى قـدم المـساواة 
ًفلا غالب هناك ولا مغلوب بدليل ما يدفعه المسلمون من أشياء مساوية تقريبـا لمـا يدفعـه 

وتعتـبر هـذه . وهـي أشـبه بمعاهـدة تجاريـة , كةالنوبيون وقد تزيد وأنها مـصلحة مـشتر
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 ولا سـلامفالنوبيون لم يعتبروا ضمن دار الإ , سلامالاتفاقية أول سابقة للتاريخ المبكر للإ
 )٢٠(.دار الحرب
ن هذه المعاهدة ضمنت للمسلمين فتح بـلاد النوبـة للتجـارة والـسماح لتجـار إثم 

 توقعـوا أثـر مبيد أن ولاة المسلمين لابـد أنهـ , المسلمين بزيارة بلادها على ألا يقيموا فيها
 في نـشر الـدعوة −وهـم عنـصر نـشيط–ن والدور الذي يقوم بـه هـؤلاء التجـار المـسلم

أن إلى ويـشير عـلي عـثمان . ية التي لا تفرض بحد السيف بـل بالحجـة والبرهـانسلامالإ
كانت من اهم دوافعها العلاقات السياسية بين المسلمين في مصر والمسيحيين في بلاد النوبة 

 −وتـأمين حـدود مـصر الجنوبيـة  , المحافظة على تدفق البـضائع النوبيـة وأهمهـا الرقيـق
 وأشـار عـلي )٢١( “ الـبقط ”ولتحقيق هذه الدوافع سارع المسلمون لعقـد هـذه الاتفاقيـة 

لا ن المـسلمين لم يهتمـوا بالنوبـة اإحيث  , وضوح المنطق من وراء هذه الاتفاقيةإلى عثمان 
 كما يري البعض أن الاتفاقية لم تعقد في دنقـلا )٢٢(.كمصدر للقوة البشرية من ناحية رسمية

نما دنقلا التي وردت في الاتفاقيـة مـصطلح قـصد بـه جميـع إ “ عاصمة المملكة ”العجوز 
 لكـن أكـدت )٢٣(.حيث لا يوجد ذكر لأي مدينة في كل بنود هذه الاتفاقيـة , ارض النوبة

ية المستمرة في منطقة دنقلا العجوز أن الاتفاق هذا تم في دنقلا وذلك بعد الدراسات الأثر
ن إ فـومـن ثـم , بان قذفها بـالمنجنيقإاكتشاف الأسوار الدفاعية التي كانت تحيط بالمدينة 

مصطلح دنقلا الوارد في بعض نصوص هذه الاتفاقية لم يقصد به بلاد النوبة ككل كما ذكر 
 لحـاكم المملكـة ًظلـت مقـرا التـي  العجوز حاضرة مملكة المقرةنما تعني دنقلاإو , البعض

 )٢٤(.المتحدة في تدهورها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٠(  Adams1:1977:452. 

 .٤٤: ١٩٨٠:علي عثمان   )٢١(
)٢٢(  Osman:1978:11-26. 
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حيث كانـت أحـد  ,  دخل إلى أرض النوبة باتفاقية البقطسلامومن الواضح أن الإ
ي إلى مصر تخلف سلاموبعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية ورجوع الجيش الإ , أهم العوامل

 وهم قبائل عربيـة بـدأوا في −الرعي والكلأ–قام في أرض النوبة الكثير منه واستقر بهم الم
ية العربية بـدأت تنـساب إلى سلاملذا نجد أن الثقافة الإ.  وتعاليمه في المنطقةسلامنشر الإ

 الواضـحة لهـذا الانـسياب ثـارإلا أن الآ , بلاد النوبة منذ منتصف القرن السابع الميلادي
أكدت الاتفاقية على وجـود مـسجد في . عصر المسيحيبدأت تظهر في نهايات الالحضاري 

فمـن ناحيـة يـدل عـلى مبلـغ حـرص  , بلاد النوبة وعلى النوبيين إكرامه وكنسه وإسراجه
 كـان موجـودا قبـل عقـد سلامومن ناحية أخر￯ يؤكد أن الإ , المسلمين على نشر ديانتهم

! ريخ بنـاء هـذا المـسجدًوليس من المعـروف تمامـا تـا. م٦٥٢أي قبل عام  , اتفاقية البقط
ن الـذين لم تنقطـع وبنـاه التجـار المـسلم , والراجح أن بناءه سابق لحملة عبد االله بن سعد

 يكون قد أخذ في الامتداد نحو بلاد النوبة سلامولوصح هذا فإن الإ. صلتهم بوادي النيل
نـصوص وفي أحد . ويتوقف هذا الدليل علي العثور علي مكان المسجد , )٢٥(في عصر مبكر

خاصـة في  ”الاتفاقية ذكر بأن للمسلمين الحق في عبور بلاد النوبة مسافرين غـير مقيمـين 
وكذلك بالنسبة للنوبيين إلا أن المـسلمين لم يلتزمـوا بهـذا البنـد  “  نوباتيا–منطقة المريس 

ة وطبعت المجتمع النوبي ية كبيرة إلى بلاد النوبإسلامحيث تدفقت موجات هجرة عربية و
ومن خلال البحث الميداني . يةسلامعهد المسيحي بطابع جديد وهو الثقافة العربية الإفي ال
ي لاقلـيم غـرب دنقـلا التـابع ثاري الذي تم جنوب دنقلا ضمن مشروع المسح الآثارالآ

نتـصار صـغيرون اتـضح أن تلـك منطقـة إ جامعة الخرطوم بقيادة بروفيسور ثارلقسم الآ
حيث يحتوي الموقع علي عدد من  , ية المبكرةسلامحية والإ تعود لفترتي المسي“ الصحابة ”

 , وقعت مـا بـين العـرب المـسلمين والنوبـة التي المقابر لقادة عسكريين منذ اتفاقية البقط
 ودنمـيري –الـصحابة  ”وجود عدد من الخلاوي القديمة المنتشرة في المنطقة  إلي ضافةبالإ

لقبـاب ونمط بنـاء ا , راز الثلاث درجاتية من طسلامة من القباب الإ ومجموع“  لبب–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هذا جـاء مـن صـحابة رسـول االله“ الصحابة ”ن اسم أويري علي عثمان . هذا قديم

 ١١٤:١٩٧٢:٢مسعد   )٢٥(
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 وقعت معهم اتفاقية البقط حيث تخلف عـدد التي الذين جاءوا مع العرب الفاتحين لدنقلا
 )٢٦(. ودفنوا فيهاامنهم واستقروا هناك وماتو

  
 باحثتصوير ال قباب ودنميري   

لبـب وودنمـيري كانـت منـاطق و ,  منـاطق الـصحابةإلى أنوقد أشار علي عثمان 
وايضا كانت مقرا رئيـسيا للجيـوش  , الحروب التي تمت بين المسلمين العرب وبين النوبة

ن وعلومـه ونـشر آومن المعلوم أن هذه الجيوش كان معها دعـاة لتعلـيم القـر. يةسلامالإ
وكانـت منطقـة  , ية في تلـك الجهـاتسـلام الـدعوة الإوكذلك نشر , أصول الدين بينها

الصحابة من المناطق التي تمركزت بهـا الخـلاوي لأداء تلـك المهمـة التـي تمثلـت في نـشر 
 )٢٧(.وتعليم علوم الدين

يا اتضح أن بها خـلاوي قديمـة بنيـت آثاروبعد الدراسة التي تمت لمنطقة الصحابة 
وحول هذه القباب وجدت  , “ القبلة ”اه الشرقي من الحجر الرملي وبها المحراب في الاتج

 )٢٨(.ية كبيرة وعدد من القباب وشواهد للقبورإسلاممقابر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠١٤:تقرير المشروع:صغيرون   )٢٦(
 ٢٠١٦:مقابلة شخصية: علي عثمان   )٢٧(
 ٢٠١٤:تقرير المشروع:صغيرون   )٢٨(
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 قباب ود نميري    شواهد قبور مبكرة 

 دحيـث لم يـر ,  لم تخـص البجـا بـشئ“ البقط ”واللافت للانتباه أن تلك المعاهدة 
فقـام  , م٧٢٥صـعيد مـصر حـوالي غير أنهـم مـا لبثـوا أن غـاروا عـلي  , عنهم نص فيها

ولم يمض وقت طويل علي هذه المعاهدة حتي عاد . المسلمون بمصالحتهم وكتبوا لهم عقدا
وجردت عليهم حملة بقيادة عبداالله بن الجهـم  , البجا وشنوا غارات من جديد علي أسوان

م انتهت باتفاقية وعقـد جديـد بينـه وبـين زعـيمه , م فكانت له معهم حروبات٨٤١عام 
 :من أهم شروطها. كنون بن عبدالعزيز

 وباضـع “ مـصوع ”حـد مـا بـين دهلـك  إلي أن تكون بلاد البجا من حد أسـوان )١(
وأن كنون بن عبدالعزيز وأهل بلـده عبيـد لأمـير  ,  ملكا للخليفة“ جزيرة الملح ”

 .علي أن يبقي كنون ملكا عليهم , المؤمنين
 .بل أو ثلاثمائة دينار لبيت الماللإأن يؤدي ملك البجا الخراج كل عام مائة من ا )٢(
لا يقتلوا مسلما أو ذميا حـرا أو عبـدا أو , وء ولا يذكروه بسسلامأن يخدم البجا الإ )٣(

 .لا يعيينوا أحدا علي المسلمينأو , في أرض البجا أو في مصر او النوبة
مـن آقامة أو مجتازا للحج فهـو ذا دخل أحد من المسلمين في بلادهم للتجارة أو الإإ )٤(

 .خر حدهملآ
لا يظهـرون سـلاحا ولا يـدخلون  , ًاذا دخل البجا صعيد مصر مجتـازين أو تجـارإ )٥(

 .المدائن والقري
 .لا يهدموا شيئا من المساجد التي ابتناها المسلمون بصيحة وهجرأ )٦(



     @…†ÈÛaIQS@HQTTRç@O@RPRQâ 

)٧٩( 
 

وعلي كنون أن يدخل عمال أمير المؤمنين بلاد البجا لقبض صدقات من أسـلم مـن  )٧(
 .البجا

منها أن منـاطق البجـا  , عدة لاختلاف هذا العقد مع البقط ًاونجد أن هنالك نقاط
وينطبـق عليهـا شروط الـبلاد التـي  , يةسـلامحتي مصوع أصبحت جزءا من الخلافة الإ
كما نلاحظ شرط عدم التعرض للمسلمين بـأذي . تفتح عنوة بدليل الخراج وفرضه عليهم

 , قائمـة فعـلا في بـلاد البجـاكما أن شرط حفـظ المـساجد ال. سواء في بلاد البجا أو النوبة
 في تلك الجهات سلامجمع الصدقات ممن أسلم من البجا دليل علي دخول الإ إلي بالاضافة

مناطق البجا فمن الأرجح أن  إلي  وشق طريقهسلامودخول الإ. واقامة بعض المسلمين بها
هـذه الجهـات  إلي البجـا مثـل جهينـة وبـلي ونزحـت إلي هنالك جماعات سلكت طريقها

 بـصفة سـلاموليس مـن المـستبعد أن ينـشر أفرادهـا الإ , م٦٤١للتجارة عقب فتح مصر 
وفي روايـة لابـن حوقـل أن أفـرادا مـن البجـا . جزئية في منتصف القرن السابع المـيلادي

 وظـاهروا بالـشهادتين ودانـوا سـلام تكليف وضبطوا بعـض شـعائر الإإسلامأسلموا  ”
 وفي نهاية القـرن الـسابع )٢٩(. بن سعد ولم يحاربهم ولهذا سامحهم عبداالله“ ببعض الفرائض

وعرفـوا  , الميلادي عبرت جماعة من عرب هوازن البحر الاحمر واستقرت في أرض البجـا
 أن الحلانقة هؤلاء كانوا أول مـن [Paul]ويري بول  , منطقة التاكا إلي بالحلانقة وانتقلت

بلاد  إلي ات من الأمويين هربوا ولجأوان جماعإويقال . استقر من العرب المسلمين في البجا
البجا في منتصف القرن الثامن الميلادي هربا من مذابح العباسيين واسـتقر عـدد مـنهم في 

  )٣٠(.ميناء باضع
ًية المختلفة تركت لونا مـن التـأثير فـيمن سلامومما لاشك فيه أن هذه الجماعات الإ

حيـث تزاوجـوا مـع البجـة  , البجـةًمثلا منطقة الصحراء الشرقية خاصة  , اختلطت بهم
ية في منطقة إسلامية وجود جاليات ثارحيث أثبتت الأبحاث الآ , وبدأت عملية الأسلمة

إذ عثر على شواهد قبور عربيـة  , ً ميلا غرب سواكن٧٠ الواقعة على مسافة “ ُنبت ”خور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٠:المصدر المذكور: ٢مسعد   )٢٩(
 .١٢٠:المصدر السابق:٢مسعد   )٣٠(
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ي كـذلك ودل البحـث الأثـر , ]م٧٦٠[يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثامن الميلادي 
 كل هـذه تمثـل الـدليل )٣١(.م٨٣١على وجود مسجد في سنكات يرجع تاريخ بنائه إلى عام 

 . ي في هذه الفترةسلامالمادي الثاني للوجود الإ

    
 مسجد سنكات  خور نبت–شاهد قبر 

سـدلة في منطقـة  إلي ن هـاجرواالـذيأبنـاء سـكر  إلي وقد أشارت المصادر التاريخية
دارة النوبيـة المـسيحية وانتـصروا عليهـا دأوا في محاربـة الإ وبـ“ الثالشلال الث ”المحس 

كما تخلـف  , حيث حضر عدد من الدعاة للسودان )٣٢(.م٨٤٠وكونوا مملكة مسلمة في عام 
أن أبي بن  إلي وتشير بعض وثائق النسبة. نآعدد من الجيش الغازي من أهل الحديث والقر
 المنطقة وقد أسس أحفاده تلـك ين استقروا فيكعب الأنصاري هو من أوائل الصحابة الذ

مـارة إ ”ذكـرت سـابقا  التـي نشأت تحت ظـل المملكـة المـسيحية التي يةسلاممارة الإالإ
وقد دعم هذا الاتجاه وجود المدافن القديمة في منطقة . “ أنظر الخريطة أدناه ” “ السكراب

أسـماء بعـض المقامـات لي  إضافةوما يعرف بمقابر الصحابة بالإ , “ شيخ مرزوق ”دلقو 
النبيـين  ”  ركي وما يعرف بقدم النبيأبكر الصديق في قرية حسين  مثل مقام سيدنا أبي

قبـة أبي  إلي كـذلك , “ الشلال الثالث ” في أكثر من موقع بمنطقة المحس “ بالنوبية−اوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨: المصدر المذكور:١مسعد   )٣١(
 .٤٩٦:٢٠٠٤:طه   )٣٢(
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 حيث نجد أن الأهالي في أبوفاطمة وتمبس وكبدي حتي وقـت قريـب , فاطمة شمال كرمة
كما نجد قبـاب جزيـرة . كانوا يزورون هذه القبة باعتبار أنها قبة شيخ ويذبحون له النذور

حيث عاش هؤلاء في كنـف  , سمت وجزيرة ناب وقبة شيخ موسي بمنطقة فريق بالمحس
هالي ولعل عدم معرفة الأ. الدولة المسيحية مما يدل علي وجود حركة صوفية كبري بالمنطقة

ينتظر  لا أن الأمر ما زالإ , قدمها إلي وخ في الجزر المذكورة أعلاه يشيربالمنطقة بأسماء الشي
  )٣٣(.المزيد من البحث والتقصي

  
 تصميم الباحث “ السكراب ”ية في ظل الممالك المسيحية سلامالممالك الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٨ : ٢٠١٣ : ١ سعيد   )٣٣(
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  .“  اقدام النبي ”النبيين اوي  “ المحس ”قبة جزيرة سمت 

 , الشمال وكان هو العامل الحاسـم في انهيـار النوبـةظهر فيما بعد العنصر القادم من 
حيث كان هناك ضغط الحكام المصريين على السلطة النوبيـة الآفلـة مـن ناحيـة والتـسلل 

ومن . المتزايد للعرب البدو وتأثيرهم السلبي على البنية الاجتماعية للنوبة من ناحية أخري
 تمتد مـن عيـذاب شرقـا التي م٨٦٨ ية سنةسلاممارة العمري الإإقامة إسيس وأثم وبعد ت

هـي  , ديب البجـاأرسالها لتإكانت من أهم أهدافها بعد الجيوش و التي  ,أسوان شمالاإلي 
 ويـشير )٣٤(.مواقع أخري للذهب والبحث عن مواقع أخـري تتـسع للعـرب إلي الاهتداء

قـة شـئ ية في تلـك المنطإسـلاممـارة إقامـة إأن فكرة العمري هذا ب إلي عدد من المؤرخين
ذلك لتمكنه من الاستقرار في مناطق تعـدين الـذهب بـالقرب مـن النيـل  , مقبول لديهم

جانـب  إلي  ,ضافة لحركة التجارة وحريتها بتشجيع من مملكة علوة للتجـار المـسلمينبالإ
قامة هذه المملكة والي الجنوب من حدود مملكة مقـرة ذات إالسبب الأكبر والمباشر ربما من 

 وقد أشـار اليعقـوبي )٣٥(. في مصرسلامية في أغلب الأحوال يعد نصرا للإالصلات العدائ
دور في نـشر الثقافـة لهـم و ية كانت كثيرة بأرض البجـاسلام الجماعات الإلى أنإ ]م٨٧١[
 مصر بعد حملة العمري بعشر سنوات وتحدث عن ]م٩٤٠[كما زار المسعودي  , يةسلامالإ

قليم البجا وبـلاد إية في سلامية في نشر الثقافة الإمسلاالأثر الواضح للجماعات العربية الإ
حيث تـسكن  ,  جنوبا حتي جزيرة سواكنسلاموتحدث عن وصول الإ,  )٣٦(النوبة كذلك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٥:المصدر المذكور: ٢مسعد   )٣٤(
 ٦٦:٢٠١٢ :٢لياسإ   )٣٥(
 ١٢٦:المصدر المذكور: ٢مسعد   )٣٦(
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 وهناك من المصادر مـا يـشير. “ الخاسة ” وتعرف باسم سلامجماعة من البجا اعتنقت الإ
ية سلام الإ“ مملكة تفلين ” ية أخري في منطقة دلتا القاش تعرف بإسلاموجود مملكة إلي 

كثـير مـن التقـصي  إلي  الا أن الأمر يحتاج)٣٧(.في داخل حدود مملكة علوة الشمالية الشرقية
 .والبحث والدراسة

أن النوبة هي المنطقة من أسوان حتي الشلال  إلي ]م٩٧٥[سواني يشير ابن سليم الأ
وتؤيد الأبحاث الأثرية هذا . لاكالثاني هي الجهة التي يتصرف فيها المسلمون ولهم فيها أم

ذلـك أنـه عثـر في بعـض  , ية مستقرة في المنطقـةإسلامالقول حيث وجود جاليات عربية 
القـرن الثالـث  إلي الأماكن في مريس علي كثير من الكتابات العربية يرجع تـاريخ أقـدمها

وتحمـل أسـماء  وتدل كثرة شواهد القبور المكتوبة بالخط العربي ]التاسع الميلادي[الهجري 
 عـلي حيـاة هادئـة ]م٩٢٩−ـه٣١٧ [ وفي كلابشة]م٨٣٢−ـه٢٨٠[عربية في كل من تافه 

ويري دي فيار أن تنقل الجماعات العربيـة . ية في بلاد المريسإسلاممطمئنة لجاليات عربية 
المختلفة بين منطقة مريس وأرض البجا كان أمرا مألوفا بدليل وجود كتابات عربية بالخط 

. لي جدران قلعتين من دير يهيـب بـالقرب مـن مـنجم للـذهب في هـذه المنطقـةالكوفي ع
فـضلا عـن  , ]م٩٨٣−٩٨٢[القـرن العـاشر المـيلادي  إلي ويرجع تأريخ هـذه الكتابـات

وشهدت هذه . تاريخها لنفس هذا العهد كتابات أخري في نيزاري جنوب دير يهيب يرجع
بلاد  إلي سله القائد الفاطمي جوهر الصقلي أرالذي , الفترة سفارة ابن سليم الأسواني هذا

 وتعتبر سفارة ابن )٣٨(.سلامالدخول في الإ إلي “ جورج الثاني ”النوبة ليدعو الملك قيرقي 
سليم أول دعوة رسمية لأسلمة ملك النوبة المسيحي في الربع الأخير مـن القـرن العـاشر 

,  )٣٩(ضـحيةلاة عيـد الأحيث ذكر بوجود مسجد صلي فيه مع ستين مـسلما صـ , الميلادي
 جـاء في أعقـاب انتـصار الفـاطميين عـلي مـصر مرسـلا مـن قائـد ًاوكان ابن سليم شيعي

لينا عن غرض تلك السفارة الا أنه مـن إومع أن الأخبار لم ترد  , الفاطميين جوهر الصقلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٦:المصدر المذكور:٢لياسإ   )٣٧(
 ٣١٨:٢٠٠٢:الشيخ   )٣٨(

)٣٩(  Soghayroun1:2001:15 
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. البديهي أنها كانت بغرض التعرف علي البلاد وقرار ضمها وعدم ضمها للدولة الفاطمية
تاريخيا لم تصبح بلاد النوبة جزءا من الامبراطورية الفاطمية ولكنها تمتعت بعلاقات حسنة 

 إلي وفي مناطق الشايقية تشير كثير مـن الروايـات. ة فترتهالفاطمية طيومستقرة مع مصر ال
يزعم أهلها أنهم فرع من الجعليين يسمي بالبديريـة ولهـم العديـد  التي ظهور مملكة الدفار

أشهرهم عبدالرحمن الذي ازدهرت في عهده عدة مساجد  , من الملوك من ذرية أولاد جابر
كما أن مملكة دفار تعتبر واحـدة مـن أقـدم  , في بلاد الشايقية وكورتي والدفار ولهم نحاس

وقـد  , ن منذ بداية القـرن الثالـث عـشر المـيلاديية التي قامت في السوداسلامالممالك الإ
لا أن إ )٤٠(.خضعت لملوك الـدفار لـصغرها التي كانت تشمل مملكة الخناق ومملكة مقاصر

ًوغربـا اتجهـت مجموعـات بدويـة رعويـة . الأمر يحتاج لمزيد مـن الدراسـات والبحـوث
ر في القرن الثالث  وبدأ تكوين الدويلات في دارفو]م١٠٠٠[وانتشرت عبر السافنا حوالي 

عشر الميلادي حيث نجد أدلة المساجد القديمة في غرب الـسودان مـن مواقـع عـين فـرح 
 . أرخت إلى القرن الثالث عشر الميلادي التي وأوري

 حفظت العلاقات بين مصر وبلاد النوبة لستة قـرون وقـد “ البقط ”هذه الاتفاقية 
وغيرها إلا أنها بصورة عامة مكنت بـلاد تخللتها العديد من فترات الصدام وتوقف الدفع 

إنعاش المنطقة من الناحية التجاريـة وازدهـار  إلي كما أدت , النوبة من تطوير ثقافتها المادية
لعبت التجـارة دورا  التي ومن أهم الدلائل الأثرية. طرق القوافل وظهور وانتعاش المدن

 وجد في مواقـع مختلفـة الذيي مسلاخاصة الفخار الإ , هاما فيها هي الأدوات المستوردة
,  )٤٤(باضـع وعيـذابو,  )٤٣(سـنار,  )٤٢(وسـوبا دنقـلا,  )٤١(.بريمإقصر و , مثل كلوبنارتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٤٥(.ودرهيب
 ١٩٧٢:محي الدين   )٤٠(

)٤١(  Adams2:1994 
)٤٢(  Welesby:1993 
)٤٣(  Soghayroun1:1982 
)٤٤(  Kawatoko:1993 
)٤٥(  Castiglioni:1994 
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دخـول العـرب واتـصالهم هـو ٍعلى كل نجد أن أهـم مـا تتميـز بـه هـذه المرحلـة 
لاتـصال بـين ًحيث لم يكن البحر الأحمر في وقت من الأوقـات حـاجزا يمنـع ا,  بالنوبيين

إلى جانـب الطريـق الـشمالي وهـو طريـق  , يةفريقشواطئه الآسيوية والعربية وشواطئه الإ
ًبرزخ السويس الذي لعب دورا هامـا في تـاريخ العلاقـات بـين سـكان الجزيـرة العربيـة 

وقـد كانـت التجـارة أهـم وسـيلة لهـذا . وسكان وادي النيل الأسفل منذ فجـر التـاريخ
 موجة هذه الهجرات العربية الكبر￯ خاصة بعـد حملـة عمـرو بـن وقد ازدادت. الاتصال

يـا عـبر إفريقشقت طريقها من قلـب الجزيـرة العربيـة إلى  التي  ,م٦٣٩العاص على مصر 
 .حيث أخذت القبائل العربية المختلفة في الهجرة إلى مصر بانتظام , برزخ السويس

@òîãbrÛa@òÜyŠ½aQSPPâMQUPP@â}@VXPMYRPç{Z@ 
ًهذه المرحلة تاريخيا مع انتهاء مملكة المقرة المسيحية وقبل قيام دولة الفـونج تزامنت 

وهي من الفترات التي لم تجد الاهتمام الكافي من قبـل دارسي الفـترة المـسيحية . يةسلامالإ
ودارسي فترة الفونج الذين يركزون عـلى بدايـة ظهـور  ,  دنقلاإسلامالذين يتوقفون عند 
 , تميزت هذه الفترة بحـدثين مهمـين. ئل القرن السادس عشر الميلاديمملكة الفونج في أوا

أمـا الحـدث . “ في مملكـة علـوة ” الأول انتهاء مملكة المقرة وظهور القبائل العربية جنوبها
 . من الجزيرة العربية وتاسيس المساجد والخلاويالعلماءالثاني فهو وصول 

 مـصر سـعت إلى التـدخل المبـاشر في اللافت للانتباه هنـا أن الدولـة المملوكيـة في
حيث لم تكتف باسـتلام الـبقط المفـروض عـلى النـوبيين  , الشؤون الداخلية لمملكة المقرة

ًبل عملت على عزل وتعيـين الملـوك النـوبيين وفقـا لمـصالحهم الخاصـة وذلـك  , فحسب
تمالة ثم بدأت مرحلة جديدة وهـي اسـ. لاعتبارات كثيرة أهمها تأمين حدود مصر الجنوبية

حيـث نجـد الملـك النـوبي  , أسري الحروب من الأمراء لاسيما بعض الذين أسلموا منهم
 اعتلي العرش في دنقلا محددا لبدايـة الاعتنـاق الرسـمي الذيسيف الدين عبداالله برشمبو 

حيث وجد نقـش  , م١٣١٧وقام برشمبو بتحويل جزء من القصر لمسجد  ,  فيهاسلامللإ
 )٤٦( “ مسجد للصلاة إلي تحويل هذا المكان ”ناه لبرشمبو كتب عليه ما مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٧:صدر المذكورالم:١مسعد   )٤٦(
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إن بلاد النوبة منذ الربع الأول من القرن الرابع عشر الميلادي لم تعد وطنا للنـوبيين 
 , ومن هذه القبائل بنو بكر , بل شاركتهم فيها قبائل عربية كثيرة من غير بنو كنز , فحسب

 كان الدافع لهم على البقاء في بلاد النوبة وربما. بنو شيبان وبنو هلال وغيرهمو , بنو عمرو
كما نجد عرب جهينة هاجروا إلى بلاد النوبـة بعـد . شدة الضغط المملوكي عليهم في مصر

وقد ذكـر كروفـورد أنـه قـد ينـسب إلى عـرب . همسلامأن قطعت الجزية عن النوبيين لإ
ها أن اللغة النوبيـة لم تعـد من , جهينة ضياع كثير من المظاهر التي امتازت بها الملكية النوبية

وينسب إلى عرب جهينة كذلك تخريب . لغة الكتابة بل ظلت تمثل لغة التفاهم بين النوبيين
 )٤٧(.كثير من الكنائس النوبية

 بلـسان غريـب سـلامكما أتت المسيحية بلسان غريب علي أهـل الـسودان جـاء الإ
 سلامار المسيحية وانتشار الإنتشاليه بين إشارة ولكن هنالك فرق واضح يجب الإ , كذلك

وهو أن المسيحية جاءت دون أن تجلب معها عنـصرا  , كأديان سماوية جديدة علي السودان
 الذي وفـدت معـه مجموعـات سلامعكس الإ , بشريا يطلب الاستيطان في بلاد السودان

 علي , عربية استوطنت هذه النواحي وجعلت من نفسها الحامي الأول للدين الذي أتوا به
 غـير أن غلبـة الثقافـة )٤٨(.هذا اختلف رد الفعل الحضاري والثقـافي لهـذا الوافـد الجديـد

 لم يـصبح سـلامذلـك أن الإ , ية لم تكن سهلةفريقية العربية علي الثقافة النوبية الإسلامالإ
كما أن اللغة العربية لم تصبح لغة الدولة الرسمية حتي بدايـة القـرن  , دين الدولة الرسمي

وبعـد أن انكـسر الحـاجز الـسياسي تـدفق . س عشر الميلادي مع قيام دولة الفـونجالساد
ًالعرب بكميات كبيرة من الصحراء الشرقية ووادي النيل وتوغلوا جنوبا للبطانة والجزيرة 

وبدأ وصـول العلـماء مـن  , مثل جهينة والكواهلة إلى جانب توغلهم في كردفان ودارفور
ي حيث أصـبحت الحاجـة ماسـة إلى سلام وإصلاح الدين الإالجزيرة العربية في مهام نشر

ذلك ومن هؤلاء غلام االله بن عائد الركابي الذي قدم من اليمن في أواسـط القـرن الرابـع 
أحد الذين ساهموا مساهمة فاعلـة في نـشر وتعلـيم النـاس علـوم   كانالذيعشر الميلادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٧(  Crawford:1951:27 

 ٤٥:١٩٨٠:عثمان   )٤٨(
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وقـد  , بتعليم الناس علـوم الـدينحيث قام بتعمير المساجد وقراءة القرآن واشتغل  الدين
تخرج على يده الكثيرون وساروا على نهجه في نشر وقراءة علوم الدين بين النـاس في جميـع 

كان هنالك العديد مـن العلـماء والمـشايخ الـذين  إلى جانب الشيخ غلام االله. أنحاء البلاد
مـنهم عـلي  ,  والمـساجدأثروا البلاد بعلمهم ومعرفتهم الدينية الثرة وقاموا ببناء الخلاوي

حيـث  , سبيل المثال الشيخ حمد أبو دنانة صهر الشيخ عبداالله بـن محمـد الجـزولي الـشاذلي
وبالرغم مـن مجهـودات . استقر بالمحمية ولعله أول من نشر الطريقة الشاذلية في السودان

لكـة لا أننا نجد حالة من التيه والضلال مـا زالـت موجـودة حتـي نهايـة ممإهؤلاء العلماء 
ليسوا بمـسيحيين ولا يهـود  ”:  ن سكانهاأوقد وصف يوحنا السوري تلك البلاد ب. علوة

 . “ ولا مسلمين ولكنهم يؤملون أن يظلوا مسيحيين
ية أصـبح الـسكان في معظـم شـمال سـلاممع ظهور المد العربي والثقافة العربية الإ

 لهجات محلية ويتخـذون حيث نجد النوبة والبجة يتحدثون , وشرق السودان ثنائي اللغة
ًوقد انتشرت العربية من البحر الأحمر شرقا إلى تـشاد غربـا  , من العربية لغة العلم والدين ً

 )٤٩(. في الجنوبً شمالا١٠ًومن أسوان شمالا إلى شمال خط 
ية في الغرب عـن وجـود قـصور ومـساجد مملكـة التنجـور ثاركشفت الدلائل الآ
كما وجـدت الأدوات  , يةسلاماهمت في نشر الثقافة الإس التي إحد￯ ممالك الغرب القوية

ومما يؤكد ذلك  , ياإسلامن عهد التنجر كان إ ويقال .يسلامالمستوردة وخاصة الفخار الإ
عين فرح التي بها قصر السلطان شاو دور شـيد  ” و “ أوري ”وجود بقايا جوامع بمدينة 

 أمـا منـاطق كردفـان. ل دارفـور ومناطق أخري بشما“ ومسجده المبني من الطوب الأحمر
لا نكاد نعرف شيئا عـن تـاريخ تلـك المنطقـة قبـل ف , تقع بين مملكتي الفونج والفورالتي 

 , “ ي قبل سيطرة دولة الفونج علي زمام الأمور في البلادأ ”القرن السادس عشر الميلادي 
كة المقرة وعلـوة ثر اندفاع الموجات العربية خاصة في الوسط مما أدي لسقوط مملإلكن علي 
وربما  , ساعد ذلك علي استقرار تلك المجموعات في سهول الجزيرة وكردفان , المسيحيتين

وظهـرت  , باقي المناطق الأخري المجاورة لهم مثل جبال النوبا فيسلام بعد ذلك انتشر الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٤:١٩٧٣: ١حسن    )٤٩(
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ر ظهـوإلى لكن تشير بعض الروايات  , مملكة تقلي في تلك المنطقة في تاريخ يصعب تحديده
قادما من الـشمال مـن ديـار  ,  ويدعي محمد الجعلي“ الفقرا ”هذه المملكة عقب مجئ أحد 

الغريـب  ”وربما يكون محمـد هـذا هـو  , الجعليين في مطلع القرن السادس عشر الميلادي
وحتي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي لم يكن هنالك أي ذكر لتلك المملكة . “ الحكيم

 أمـا مملكـة )٥٠(].القـرن الـسادس عـشر المـيلادي[اع صيتها بعد ذلك ذلكن  , في المصادر
وكل ما ذكر عنها كـان ضـمن  ,  لم يكتب عنها الكثير“ تقلي ”المسبعات فهي مثل سابقتها 

حيـث ,  خر مع علاقاتها بدولة الفـونج أو الفـورآثيرها بسبب أو بأشارات عرضية أو لتإ
كل الروايات ترجح بأن القبائل العربيـة . هاالسيطرة عليمن أجل كانت مساعي الدولتين 

تلـك المنـاطق خـلال القـرنين الخـامس عـشر والـسادس عـشر الميلاديـين  إلي قد وفدت
خلـيط مـن العـرب  ”ومن أولي القبائل التي استقرت قبيلـة الغـديات  , واستقرت هناك
 .  وبسطوا نفوذهم علي البديرية والجوامعة“ والنوبا والفونج

جامعة الخرطوم ب ثاري لمنطقة شمال كردفان التابع لقسم الآثارح الآومن خلال المس
 ومـن خـلال الروايـات ]م٢٠١٥−٢٠١٤[خـير دم وفي موسـمه الأآبقيادة هويدا محمـد 
 وبقايا قصور بنيت “ مقابر ”ية التي وجدت بها من مباني جنائزية ثارالشفاهية والبقايا الآ

د مملكـة يكتنفهـا كثـير مـن الغمـوض عرفـت من الطوب اللبن والطين تم الانتباه لوجو
  )٥١(.“ الغديات ”بمملكة 

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقايا قصر لمملكة الغديات       مدافن مملكة الغديات

 ١١٢:المصدر المذكور: ٣حسن   )٥٠(
 .٢٠١٥:تقرير المشروع: هويدا   )٥١(
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ومن المرجح  , لكن عموما تشكلت قبيلة الغديات في زمن غير محدد علي وجه الدقة
ومـن ثـم  , انالسود إلي يةسلامأن يكون هذا التشكيل بطيئا منذ دخول القبائل العربية الإ

ــا بــين  ــترة م ــان في الف −ـهــ١٤٥٠/٨٥٤[تكونــت بعــدها مــشيخة الغــديات في كردف
 وتعتــبر هــذه الفــترة مــن الفــترات الغامــضة والمجهولــة )٥٢(. تقريبــا]ـهــ١٨٢١/١٢٣٧
 .للمنطقة

@òrÛbrÛa@òÜyŠ½aQUPPâMQXPP@â}@YPVMQRQUç{Z@@ @
أولي هـذه الأحـداث   ,أتت أدلتهـا منهـا التي  ,تميزت هذه المرحلة بأحداث عظام

ية في وادي النيـل الأوسـط وهـي إسـلامحلت محلها أول مملكـة  التي سقوط مملكة علوة
 .مملكة الفونج

ٍوعلى كل فالملاحظ أن مملكة علوة المسيحية تعرضت لنفس العوامل التـي أدت إلى 
ية تفكك وانحلال دولة المقرة في الشمال وزوال الأسس التي قامت عليها المملكـة المـسيح

تغيـير  إلي اضـافة , فيها مثل غلبة العنصر العربي في بلاد النوبة والضغط المملـوكي عليهـا
 إضـافة إلى ذلـك كانـت هنالـك عوامـل )٥٣(.يةإسـلامالملوك ثم صبغ هذه الملكية بصبغة 
منها أن مملكة علوة تعرضت لغـارات مملكـة الزغـاوة  , خارجية أخر￯ أدت إلى سقوطها

ً الميلادي على طرق القوافل التجارية مـا بـين بحـيرة تـشاد غربـا إلى منذ القرن الثاني عشر
. وظلت على هذه الحالة من التهديد حتى نهاية القـرن الرابـع عـشر المـيلادي. ًالنيل شرقا

كذلك تعرضت مملكة علوة من قبل جيرانها في الحصول على الرقيق منها مثل ملوك المقـرة 
ًأيضا العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية . قرر عليهمالم “ البقط ”حتى يتمكنوا من دفع 

 , وكنائس علوة أصابها الفتور حيث توقـف إرسـال الأسـاقفة المـصريين إلى بـلاد النوبـة
ومما زاد في عـزلتهم . فأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس النوبية وخربت معظمها

ً والواضح تماما أن سقوط مملكـة )٥٤(.مسلاسقوط مملكة المقرة في الشمال واعتناق أهلها الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢: ٢٠١٣: جباد   )٥٢(
 ١٨٣:المصدر المذكور: ١مسعد   )٥٣(
 ١٨٦:المصدر نفسه   )٥٤(
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المقرة المسيحية في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي أد￯ إلى ازدياد موجة الهجرات العربيـة 
بينما لم تستقر الأحوال السياسية كلية آنذاك  ,  بين أهل البلادسلام زيادة انتشار الإومن ثم

وبينهـا  , ة حول مواطن الرعي مـن جهـةوذلك لاختلال الأمن والنزاع بين القبائل العربي
وبين الجماعات المستقرة من قبل من جهة أخر￯ فتـدهورت الأحـوال الاقتـصادية وازداد 
اختلال الأمن وظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة مركزية تخضع لها كل الجماعات والقبائل 

  )٥٥(.الموجودة
ية سـلاملكـة الفـونج الإ الحدث الثاني وهو قيام مموءنش إلي كل هذه الأسباب أدت

مشاركة عبداالله جماع زعيم عرب القواسمة مع  إلي تشير معظم الروايات التي م١٥٠٤عام 
وتم الاتفاق على أن يكـون عـمارة دنقـس في محـل . ًعمارة دنقس في القضاء علي علوة نهائيا

ي ملك سوبا ويلقب بالملك لأنه الكبير والمقدم ويكـون عبـد االله جمـاع في محـل ملـك قـر
 وقــد اعتمــد ســلاطين الفــونج سياســة تقريــب الــشيوخ والعلــماء )٥٦(.ويلقــب بالــشيخ

والمتصوفة من القادمين من الخارج أو السودانيين وقـد ظهـر ذلـك في إعطـائهم الأراضي 
الزراعية وإعفائهم من الضرائب وإعطائهم حق بناء مؤسـسات دينيـة لا تخـضع لإشراف 

تـاج الـدين و ,  البـولاديإبـراهيمالعلماء الشيخ ومن هؤلاء  , أي من مؤسسات السلطنة
عبــد االله و , الــشيخ محمــد ود عيــسى ســوار الــذهبو , التلمــساني المغــربيو , البهــاري
نصر الدين والد الفقيه أحمد سنينة والـشيخ حـسن ود حـسونة وغـيرهم مـن و,  الأغبش

  )٥٧(.م الذين جاءوا من خارج البلادهئلذين أخذوا العلم من شيوخهم وعلماا
قام هؤلاء العلماء بإنشاء الخلاوي والمساجد وهي مؤسسات ذات وظائف متعـددة 
تجمع بين دور للعبادة وأمـاكن لتعلـيم القـرآن وعلـوم الـدين كـما أنهـا أمـاكن للـضيافة 

تختلـف في مملكـة  التـي  وتذخر مملكة الفونج بالعديد مـن الأدلـة الماديـة)٥٨(.والتجمعات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٢:المصدر المذكور:شقير   )٥٥(
 ٢٢:المصدر المذكور:١سن ح   )٥٦(
 ٦١:١٩٩١:سيد أحمد   )٥٧(
 ٢٧:١٩٨٣:الشيخ   )٥٨(
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 كان لفترة طويلة تحـت إدارة الذيخر￯ خاصة شمال السودان الفونج عنها في الجهات الأ
كما تختلف عن غرب الـسودان حيـث نجـد أن المـساجد تـشير للارتبـاط مـع  , العثمانيين

كـذلك نجـد طريـق الحـج عـبر  , ية في وادي النيجر عـبر ودايسلامالتقاليد المعمارية الإ
  )٥٩(.ن الرابع عشر الميلاديًالسافنا إلى سنار وسواكن ربما كان مستخدما منذ القر

ية في مملكة الفـونج القـصور والمنـازل والمـدن والعـمارة سلامشملت المخلفات الإ
أنواع العمارة العسكرية مـن قـلاع  إلي ضافةبالإ , الدينية مثل المساجد والخلاوي والمسايد

نقـلا ية في منـاطق سـيطرة الفـونج في سـنار ودسـلامكما تنتشر بقايا المـدن الإ , وحصون
كـما نجـد بقايـا القـلاع بـين الـشلالين الرابـع . العجوز وقري وأربجي والخندق وغيرها

 .والخامس بالإضافة للفخار والأدوات المعدنية

   
 قباب منطقة المحس

   
 قباب ود نميري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٩(  Soghayroun:Op.cit:155 
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 المسيد الككر

شهدت الفترة الأخيرة من عمر السلطنة الكثير من الفتن الداخلية والاضـطرابات 
كانـت القيـادة فيهـا لـزعماء القبائـل  التـي  ,ديد مـن الثـورات والحروبـات الأهليـةوالع

حيث عمت الفوضي وعدم  , ذلك للضعف الذي أصاب كيان هذه المملكة , والمشيخات
حتي تغلب عليها نهائيـا  , جانب ضعف مكانة رجال الدين إلي الاستقرار في البيت الحاكم

  )٦٠(.م١٨٢١الغزو التركي المصري 
 تميزت به هذه المرحلة فهو الوجود العـثماني في المنطقـة مـن الذيأما الحدث الثالث 

المماليك في مـصر مـن قبـل هزم وقد . الشلال الثالث جنوبا وحتى الحدود مع مصر شمالا
فقـد حكمـت الإمبراطوريـة العثمانيـة وفي . م١٥١٧السلطان العثماني سليم الأول في عام 

شر إلى التاسع عشر الميلاديين قبـضتها عـلى أجـزاء كبـيرة مـن الفترة من القرن السادس ع
ولعل سياستها في التحكم على الجزيرة العربية وشواطئ البحر الأحمـر مـن  , ياإفريقشمال 

￯من أجل التجـارة مـع الهنـد ولتـأمين  , جهة واهتمامها بسلامة ولاية مصر من جهة أخر
 أدت إلى توغلها في السودان عبر النيل حدودها الجنوبية من مصر من أقو￯ الأسباب التي

 في منطقة البحـر الأحمـر حيـث تـم ينحيث بدأ توغل العثماني. وعلى شواطئ البحر الأحمر
وتم لهم .  على الساحل الشرقي“ الحبش ”م وقيام سنجوقية ١٥٣٢الاستيلاء على سواكن 

وفي هـذه . ع كـذلكإضافة إلى مصو , تأمين التجارة التي كانت مهددة من قبل البرتغاليين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦٠(  Adams1:Op.cit:607 
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 )٦١(.ية التقليديـةسـلامتطورت في سواكن ثلاثة أنواع من المباني الإ “ الحبش ”السنجوقية 
 . ]١انظر صورة جوية رقم [

   
  منزل خورشيد بسواكن منظر عام لجزيرة سواكن

في هذه الأثناء وصل نفوذ الفونج دنقلا ومن هناك وعـبر وكلائهـم حتـى الـشلال 
مما حدا بالأتراك إلى عمل استحكامات دفاعية لهم ببناء برج مراقبة في قصر  , الأول والثاني

وأصـبحت لهـذه القلعـة أهميتهـا  “ إبـريم ”حيث تم لهم فيها تكـوين سـنجوقية  ”إبريم 
 )٦٢(.“الإستراتيجية كحماية لمصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦١(  Green Law:1976:15 
)٦٢(  Alexander:2000:48 
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  ١٩٩٦عن الكسندر “ م١٥٨٦ ”بريم إايلات   بريمإمنظر عام لقصر 

حيـث تقـدموا عـبر  , ًمانيون جنوبا كخطة للهجوم على الفـونجبعد ذلك تقدم العث
كلم جنوب الشلال ١٠ ” وجنوبها حيث حدثت معركة حنك بطن الحجر في جزيرة صاي

ن نتيجـة وانتـصر فيهـا العثمانيـ التـي  , الشهيرة بين الفونج والأتـراك العثمانيـين“ الثالث
م إنـشاء سـنجوقية تـو ,  قلعة فيهـاوقد تم اختيار جزيرة صاي لإقامة )٦٣(,السلاح الناري

بالإضــافة  , جديــدة لتغطــي منطقــة الــشلالين الثــاني والثالــث وهــي ســنجوقية المحــس
وقصد منها الحصول على موارد الـسودان مـن ذهـب وعـاج  , لسنجوقية إبريم والصعيد

 .وأبنوس وقطن وصمغ ورقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦٣(  Menage:1988:153 
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 قلعة صاي

الدينيـة المتمثلـة في المحـاكم وقد كشفت العديد من الوثـائق في إبـريم نـوع الحيـاة 
بالإضـافة لأسـماء بعـض المـوظفين المـدنيين  , الشرعية وأسماء عدد من القـضاة والأئمـة

 , الفخـارو , ووجدت كذلك في إبريم مخلفات مادية أخر￯ مثـل النـسيج , “ الكشاف ”
والأدوات المنزليــة  , الأدوات الزجاجيــةو , الأدوات الــسعفيةو , الأدوات الجلديــةو
  )٦٥(.لمتنوعةا

   
 القلاع العثمانية في منطقة المحس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٦:٢٠٠٥:سعيد   )٦٥(
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علي كل ظلت حنك تمثل حدا فاصلا بين نفوذ الفونج جنوبـا وبـين نفـوذ الأتـراك 
 .م١٨٢١الذي استمر حتي عام 

وهي واحدة مـن  , في غرب السودان “ الكيرا ”أما الحدث الرابع فهو قيام سلطنة 
 الوسطى في الـسودان وفي ظـروف غامـضة ولا ية التي ظهرت في القرونسلامالممالك الإ

. وذلك بسبب قلة المصادر التي تؤرخ للفترة التي سـبقتها , يعرف الكثير عن تاريخ قيامها
 هم الذين أسسوا هذه المملكـة وهـم مـن “ الداجو ”وهنالك من الروايات التي تري أن 

كانـت  الـذي الأربعين وقد اعتمد اقتصاد دارفور علي تجارة درب )٦٦(.أقدم سكان دارفور
كـانوا  أهم صادراته الرقيق والعاج وريش النعام والصمغ والنحاس والذهب مقابل هـذا

ًوقد كان نظـام الحكـم قـائما . يحصلون على المنسوجات القطنية والأسلحة وأدوات الزينة
اي على الملكية المطلقة وتدار الأقاليم بنواب يتم تعيينهم من أهل الإقليم وبمساعدة الشرت

وقـد اسـتمرت .  كان يساعده الدملج أي المأمور وهذا الأخير تحته عدد من المـشائخالذي
وذلـك  , م١٨٢٢ًسلطنة الفور بحدودها التي شملت بـلاد المـسبعات شرقـا حتـى عـام 

عندما غزتها القوات التركية المصرية وضمتها لإدارتها وبـذلك تكـون سـلطنة الفـور قـد 
كن للأتراك رغبة في حكم وضم إقليم دارفور إليها إلا أن ولم ي. رجعت لحدودها الأصلية

م وبطريقة غير مباشرة وذلـك عنـدما قـام الـزبير باشـا بالاسـتيلاء ١٨٧٤ذلك تم لهم في 
بعـد .  في منواشي على يد الـزبيرإبراهيمعليها وضمها للإدارة التركية بعد هزيمة السلطان 

ثم أخـذت اسـتقلالها  ,  قيام الثورة المهديةًذلك ظلت دارفور جزءا من الإدارة التركية إلى
ً واستمر حكم الفـور مـستقلا )٦٧(.عندما هرب علي دينار واستعاد سلطنة الفور على بلاده

بمحاربـة جـيش  “ هدلـستون ”م وذلك عندما قام القائـد الإنجليـزي ١٩١٦حتى عام 
 القـصور ومـن مخلفـات مملكـة الفـور. م١٩١٦الفور وقتل السلطان عـلي دينـار في عـام 

 . كوبي والفاشرو , أوريو , والمساجد والمدن مثل كبكابية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥١:١٩٧٥: ٢حسن   )٦٦(
 ٥٥:المصدر السابق:٢حسن   )٦٧(
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ي آثـار كان منطقة نزاع بين الفونج والفـور فلـم يـتم عمـل الذياما إقليم كردفان 
عدا العمل الذي تم من قبل  , ن الصورة غير واضحة فيما يخص المخلفات الماديةإ فومن ثم

ومن خلال المواسم التي تمـت فيـه  ,  كردفاني والتراثي لاقليم شمالثارمشروع المسح الآ
يـة التـي تعـود ثار وبعـض البقايـا الآ)٦٨(يةسـلام لمخلفات مملكة الغديات الإآثاروجدت 

  )٦٩(.لفترات مختلفة
ي دليل علي دخول المسلمين قبـل أ فلا يوجد ًدرجة شمالا١٥لي الجنوب من خط إو

تجارة وقد دلت الأعمال الأثريـة التـي ن دخلوا بسبب الالذي , القرن التاسع عشر الميلادي
قامت بها البعثة النرويجيـة في منطقتـي الرنـك وملكـال عـلى وجـود فخـار وشـقف مـن 

  )٧٠(.غليونات الفونج فيها
ò·b¨aZ@ @

ية في الـسودان بـصورة جديـة سـلام الإثـارعلي الرغم من أنه لم يتم التعامل مع الآ
إلا أنه ومن خلال تلـك  , تاريخ السودانمن مصادر دراسة ًبوصفه جزءا مهما كجزء مهم 
ية في تلك المناطق خاصـة سلام الإثارأماطت اللثام عن بعض من مميزات الآ التي الدراسة

 لىًدلت بما لا يدع مجالا للشك عـ التي  والوصول لتلك المميزاتثاربعد التحليل لتلك الآ
 .وخلال تلك الفترةوجود فعلي ومكثف للعرب المسلمين في تلك المناطق من السودان 

شـمال وشرق  ”ويعتبر هذا المقال من المحاولات المتكاملـة لدراسـة هـذه المنـاطق 
 إلي إضـافة ,  خلال تلك الفترة التاريخيـة الموغلـة في الغمـوض“ وغرب ووسط السودان

بضع شـذرات أوردهـا يزيد عن ندرة المراجع وشح المصادر وقلة المكتوب عنها بحيث لا 
وبعـض  , قـصيرة وعـابرة زياراتهم هذهكانت  التي ل زيارتهم للمنطقةبعض الرحالة خلا

ًكما أن بعضا من هذه المناطق كانت كـما  , الكتابات القصيرة التي وردت من قبل المؤرخين
لكـن مـن . ًمهملا لايشار إليها إلا من خلال كتابات وروايـات عـابرة وغـير متخصـصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م٢٠١٣:جباد   )٦٨(
 ٢٠١٦:هويدا محمد ادم   )٦٩(

)٧٠(  Kleppe:1982:5 
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وقد ساهم البحـث في . نطقة متنوعة المصادرخلال هذا العمل وتلك الدراسة اتضح أنها م
محاولة علمية فهم التحولات السياسية والاقتـصادية والتاريخيـة والثقافيـة التـي اكتنفـت 

أن الفترة من القـرن الـسابع المـيلادي  إلي وقد توصل , السودان في ذلك الوقت والتاريخ
ًوحتي القرن التاسع عشر الميلادي كانت عهدا أو عصرا للتحـولا ت الثقافيـة والحـضارية ً

والسياسية وهي الملمح الأول والرئيسي فيما صارت إليه بلاد السودان حيـث سـاهمت في 
 .تشكيل الواقع السياسي والديني والاجتماعي علي سودان اليوم

 مظاهر التحول الثقافي والديني في المنطقة بداياتلقد تناول البحث في محاولة جادة 
 إلي  والتباين النـسبي بـين الشخـصية الـسودانية المنتميـة“  السني المذهب−المد الصوفي  ”

 , يســلامالوســط العــربي الإ إلي ي والشخــصية المنتميــةســلامأرض الــشمال النــوبي الإ
تفتخـر بـالطرق الـصوفية  التـي والواضح أن هذا التباين ناتج من موروث دولة الفـونج

تفتخـر  التـي يةسـلاملعثمانيـة الإوموروث الإمبراطوريـة ا , وشيوخها وبالخلوة الشعبية
السودان في فـترة مهمـة  إلي وهذا الوضع السياسي الديني جاء. بالدين السني الإصلاحي

وهذا  , وهي بعد انتهاء العصور الوسطي وقبل بداية الدولة السودانية الحديثة , من تاريخه
ز اسـتمرارية ابـرإأهمية هذا البحث في تأسيس الشخـصية الـسودانية المحليـة و إلي يقودنا

جانـب اسـتمرار بعـض العنـاصر  إلي  ,العادات والتقاليد النوبيـة القديمـة واسـتمرارها
 .اللغوية القديمة عند السكان الحاليين في المنطقة

تمكن البحث من رسم إطار عام لهذه الفترة وإبراز شخصيتها الحضارية الخاصـة في 
يـه أصـبحت الفـترة مـن القـرن الـسابع عل , من خلال الدراسة التي تمـت فيهـا , المنطقة

الميلادي وحتي القرن التاسع عـشر المـيلادي في الـسودان فـترة أساسـية في إعـادة وفهـم 
وحتى يتم الوصول . ي وإعادة تركيب التطور التاريخي في السودانسلامالتاريخ النوبي الإ

 المزيد من الدراسـات للمعرفة الكلية والإلمام التام بتلك الفترة في السودان لابد من إجراء
الاقتصادية و , الدينيةو , العسكريةو , التفصيلية المتخصصة لكل هذه الأوضاع السياسية

ولابـد مـن وضـع اعتبـار  , والاجتماعية وإجراء عمليات تنقيب علمية دقيقة ومكثفة بهـا
 خاص لمعظم المواقع المهددة من قبل السكان وكذلك وقوعها بالقرب من المواقع الـسكنية

وهذا يقود  , حمر مما يعرضها لدمار كامل ومستمرالبحر الأوالزراعية وفيضان النيل وعلي 
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إلى اندثار معظم التفاصيل المعمارية والأدلة الأثرية الأخـر￯ ويجعـل فـرص دراسـة هـذه 
قل إن لم يتم الإسراع لدراستها قبل أن تصل لمرحلة الدمار أالتفاصيل محدودة وذات فائدة 

 .الكامل
Š½aòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@ÉuaZ@ @

تكـاكي في الفـترة  التـاريخ الثقـافي والحـضاري لمنطقـة ال–أحمد المعتـصم  , الشيخ ]١[
 كليـة – ثـار قـسم الآ– رسالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه –م ١٤٨٠−١٢٨٠

 .غير منشور , م٢٠٠٢ مايو – جامعة الخرطوم –الآداب 
 مركز عبـدالكريم – القديم  دراسات في تاريخ السودان–سامة عبدالرحمن أ , النور ]٢[

 .م٢٠٠٦− الخرطوم –ميرغني الثقافي 
 القـاهرة –نجلو المـصرية  مكتبة الأ–تاريخ السودان القديم  – إبراهيممحمد  , بكر ]٣[

 .م١٩٩٨
 –ية في السودان الشرقي سلام مقدمة في تاريخ الممالك الإ–يوسف فضل  , ١حسن ]٤[

 .م١٩٧٣ –الخرطوم 
 – الخرطــوم ١ج– “ تــاريخ الــسودان دراســات في ” −يوســف فــضل , ٢حــسن ]٥[

 .م١٩٧٥
مشيخة الغـديات في الفـترة مـا  تاريخ كردفان من خلال –حمد أمحمد بابكر  , جباد ]٦[

 .م٢٠١٣ – الخرطوم – المكتبة الوطنية –م ١٨٩٩−١٤٥٠بين 
 –م ١٨٢١−١٥٨٤ العثمانية في منطقة المحـس ثار الآ– إبراهيمعبدالرحمن  , سعيد ]٧[

 .م٢٠٠٥− جامعة الخرطوم – ثارالآ قسم –رسالة ماجستير 
 سـلام تـاريخ الإقـراءة في ,  الفقهـاء والـسلطنة في سـنار–عبدالسلام  , سيد أحمد ]٨[

 .م١٩٩١ – براغ –م ١٨٢١−١٥٠٠والسياسة في السودان 
 .م١٩٧٢ – بيروت – جغرافية وتاريخ السودان –نعوم  , شقير ]٩[
م ١٩٦٩−١٩٠١علي طه أستاذ الأجيال عبد الرحمن –فدو￯ عبد الرحمن علي  , طه ]١٠[

 .م٢٠٠٤ –دار الخرطوم للنشر  , بين التعليم والسياسة وأربجي
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ــانتيني ]١١[ ــة القديمــة –الأب جــورج  , ف ــسيحية في الممالــك النوبي ــاريخ دخــول الم  ت
 .م١٩٧٨ – الخرطوم –والسودان الحديث 

رؤيـة مـن واقـع المعطيـات  ,  مملكة المقـرة وحـضارتها–حمد حسين أ , عبدالرحمن ]١٢[
غير −م٢٠٠٩− جامعة الخرطوم– ثار رسالة دكتوراة من قسم الآ−ة الجديدةيثارالآ

 .منشورة
 .م١٩٥٦ – القاهرة –سكانه وقبائله  , سودان الشمالي ال–محمد أحمد  , عوض ]١٣[
 – القـاهرة – والنوبـة في العـصور الوسـطى سـلام الإ–مـصطفى حمـد  , ١مسعد ]١٤[

 .م١٩٦٠
 .م١٩٧٢ – القاهرة –انية  المكتبة العربية السود–مصطفى محمد  , ٢مسعد ]١٥[
 – مروج الذهب ومعادن الجـوهر –علي بن الحسين بن علي أبو الحسن  , المسعودي ]١٦[

 .م١٨٧٧− باريس– أجزاء ٩− دي ميار ودي كورتل نشر

òîàÜÈÛa@Öa‰ëüaZ 
−ه ٣١بي السرح مع مملكة نوباتيا عـام أصلح عبداالله بن  ” −احمد حسين , ١لياسأ ]١[

−الخرطـوم−١٢١−١١٣ص ص−مـزدوج٣−٢العـدد− مجلة حـروف– “ م٦٥٢
 .م١٩٩١

ه آثــاره و٢١عبــد االله بــن أبي الــسرح لملــوك النوبــة  ”ربيــع محمــد الحــاج  , القمــر ]٢[
 مركـز –يـا العالميـة إفريق جامعـة –يـة إفريق مقال في مجلة دراسات – “ الاقتصادية

 .م١٩٩٧يونيو −١٦٨−١٤١ص−١٧العدد–ية فريقالبحوث والدراسات الإ
−داب آ مجلـة – “ ية في اقليم المحسسلام الإثارالآ ” – إبراهيمعبدالرحمن  , سعيد ]٣[

− ٣٣٩−٣١١ص ص−٣١ العـدد– جامعة الخرطوم –اب  مجلة كلية الاد–محكمة 
 .م٢٠١٣

مجلــة الثقافــة  ” “]٢[خــواطر حــول أصــول الثقافــة الــسودانية  ”عــلي  , عــثمان ]٤[
 .م١٩٨٠ الخرطوم ٤٥−٣٩ ص ص −١٦ العدد – السنة الرابعة – “ السودانية
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òî–‚’Ûa@pýibÔ½aZ 
 – “ ي والتراثي لمنطقـة المحـسثارمدير مشروع المسح الآ ”علي عثمان محمد صالح  ]١[

 .م٢٠١٦ , م٢٠١٥ – جامعة الخرطوم – ثارقسم الآ

òîàÜÈÛa@Éí‰b’½aZ 
 جامعـة – ثـار قـسم الآ–ي والتراثي لمنطقـة المحـس ثاررشيف مشروع المسح الآأ ]١[

 .م٢٠١٤−الخرطوم 
 جامعـة – ثـار قـسم الآ–في اقلـيم غـرب دنقـلا  يثـارالمسح الآرشيف مشروع أ ]٢[

 .الخرطوم
 – ثـار قـسم الآ–ي لولايـة شـمال كردفـان ثاررشيف مشروع المسح والتنقيب الآأ ]٣[

 .م٢٠١٥−جامعة الخرطوم 
− جامعــة الخرطــوم – ثــار قــسم الآ–حمــر رشــيف مــشروع ســواكن والبحــر الأأ ]٤[

 .م٢٠١٥
 قـسم – “ المضيقين ”ي لمنطقة شمال المحس ي والتراثثارارشيف مشروع المسح الآ ]٥[

 .م٢٠١٥− جامعة الخرطوم – ثارالآ

ÉuaŠ½a@òîjäuüa@pbÌÜÛbiZ 
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